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»عودة«.. 
أوتوجراف على قميص زائر الفجر

)1(

ت فرصة مشــاركتهم  لا تثــقْ دائــاً بأصدقائــك المجانــن، ولا تفوِّ
بعضًــا مــن جنونهــم، في الثالثــة فجــرًا اتصــل بي صديقــي الملحــن 
ــتنيك  ــا مس ــزل أن ــس وان ــدة: »الب ــة واح ــي بجمل ــاب. أيقظن الش

تحــت بيتــك!«.
بعــد دقائــق كنــت في ســيارته الفيــات 128 نقطــع الطريــق مــن 
ــنة 2001  ــتاء س ــرد في ش ــر، ال ــري أكتوب ــو كوب ــن نح المهندس
أشــبه بموجــات كهربيــة تــرب أعصــاب أطرافــك، ولكــن هــذا 
ــاس في  ــس، وحم ــش في النف ــول ينب ــاء فض ــفِ لإطف ــع لم يك الصقي
ــوت  ــن لأي ص ــة التلح ــن فرص ــث ع ــي الباح ــوت صديق ص

ــد الشــاعري«؟ ــاز بموعــد مــع »حمي ــو ف ــا بالــك ل شــاب، ف
قــال بتوتــر واضــح: »أنــا مصدقتــش إنــه لســه فاكــرني، كلِّمتــه 
ــة  ــاعة تلات ــتوديو الس ــى الاس ــه ع ــالي أروحل ــاعة، فق ــن كام س م

ــص!«. ون
ــاعة  ــاف إلى الس ــف« المض ــبب »النص ــرف س ــى الآن لم أع حت
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ــتوديو »إم  ــن إلى اس ــن المهندس ــافة م ــن المس ــرًا، ولك ــة فج الثالث
ــر  ــتغرق أكث ــدة، لم تس ــر الجدي ــف بم ــدان تريوم ــاوند« في مي س
ــا في  ــب بن ــة كادت تنقل ــة الصلاحي ــيارة منتهي ــة بس ــن 20 دقيق م

ــة. ــر المرعب ــري أكتوب ــات كوب ملف
ــاء  ــعى للق ــت أس ــد«، كن ــب »حمي ــم أح ــي ك ــرف صديق يع
له بألحانــة وتوزيعاتــه  الرجــل الــذي نَحَــت ذوقــي الموســيقى وشَــكَّ
وأغنياتــه عامًــا بعــد الآخــر، في مراهقتــي لم أملــك عرابًــا، أو 
ــذا  ــب ه ــا يلع ــادة م ــنًا، ع ــي س ــر من ــا أك ــط صديقً ــى أبس بمعن
ــر  ــال الأصغ ــنًا، الخ ــرب س ــة الأق ــاء العائل ــن أبن ــد م ــدور واح ال
ــت أرى  ــض كن ــى النقي ــة، ع ــم في المدرس ــا معل ــم، ورب أو الع
ــل  ــا قب ــة م ــك في مرحل ــي، لم أمتل ــا لمراهقت ــا روحيً ــد« أب في »حمي
ــورة  ــو مص ــة فيدي ــوى أشرط ــه س ــراب من ــبيلً للاق ــت س الإنترن
لحفــات الجامعــات، كنــا نؤجرهــا مــن نــوادي الفيديــو بالســاعة، 
فيــا كنــا نــرى »حميــد« زعيــاً لحركــة تعيــد صياغــة تفاصيــل حيــاة 
ــولً  ــمعها، وص ــي يس ــيقى الت ــن الموس ــةً م ــري، بداي ــاب الم الش
ــا رســميا لشــباب  إلى الظهــور بالتريننــج ســوت الــذي أصبــح زيً

ــة.  المرحل
ــن  ــا م ــتوديو عرفن ــاب الاس ــى ب ــدد، ع ــد المح ــا في الموع وصلن
ــتقبال  ــرة لاس ــة مب ــت بداي ــا، كان ــد« في انتظارن ــن أن »حمي الأم
لائــق، هــؤلاء المشــاهير لا يهتمــون عــادة بمواعيــد هامشــية 
يمنحونهــا لأصــوات باحثــة عــن فرصــة أو ملحــن مبتــدئ يفتــش 
عــن شــهادة ميــاد فنيــة، فقــط »حميــد« كان ومــا زال حريصًــا عــى 
ــا  ــا يراه ــن، بين ــد الآخري ــذ بي ــة الأخ ــة، نعم ــك النعم ــرام تل اح
ــه  ــح ل ــه يفت ــد أصدقائ ــل أح ــذي جع ــدر ال ــدده للق ــن يس ــو ديْ ه
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ــن  ــاد م ــد ع ــد« ق ــا كان »حمي ــام 1980 تقريبً ــاح، ع ــاب النج ب
لنــدن إلى القاهــرة؛ لاســتكمال دراســة الطــران، رحلــة لنــدن 
ــاعري«  ــي الش ــد ع ــد الحمي ــح »عب ــة لمن ــن فرص ــة لم تك في الحقيق
ــرف  ــاحة للتع ــه مس ــا منحت ــدر م ــرات، بق ــادة الطائ ــهادة لقي ش
عــى أحــدث التطــورات في مجــال الموســيقى، وهنــاك ســجّل 
ــام المنتجــن  ــه أم ــاد ل ــة اعت ــت ورق ــي كان عــددًا مــن الأغــاني الت
في مــر، أحــد أصدقائــه وهــو الموســيقي وحيــد حمــدي -عــازف 
ــا  ــج هــاني ثابــت شريطً ــرّع وأعطــى المنتِ ــا- ت ــاء إفريقي بفرقــة أبن
ــة،  ــت« التجرب ــت »ثاب ــد«، أعجب ــات لـ»حمي ــض الأغني ــمّ بع يض
وتعاقــد مــع »الشــاعري« عــى ألبومــه الأول »عيونهــا«، كان عمــاً 
ــا شــارك في تلحينــه وغنائــه مجــدي وحســن وفهمــي  ــا تقريبً عائليً
ــة  ــة الليبي ــت اللهج ــزداوي، وغلب ــاصر الم ــاعدة ن ــاعري، بمس الش
ــه كانــت مــن الفلكلــور  ــوم، خاصــة وأن أغلــب أغنيات عــى الألب
ــد  ــه حمي ــال عن ــا، ق ــاً ذريعً ــوم فش ــل الألب ــذا فش ــي، وله الليب
ســاخرًا: »إن عــدد النســخ المرتجعــة منــه فــاق مــا تمــت طباعتــه مــن 

ــة!«. ــخ أصلي نس

)2(

ــن مــن الشــاي، وجلــس  ــا كوب في اســراحة الاســتوديو تناولن
ــدا  ــو«، ب ــا »الكاب ــرج لن ــى خ ــار حت ــى الجيت ــدن ع ــي يدن صديق
عليــه الإرهــاق، عينــان حمــراوان ولحيــة كســتها شــعيرات بيضــاء، 
ولكــن ابتســامته الواســعة ظلــت حــاضرة وهــو يرحــب بنــا: »يــا 

ــا مطبــق بقــالي يومــن«. هــا يــا شــباب.. اعــذروني أن
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فهمنــا رغبتــه في ســاعنا دون أن نطيــل عليــه، عــزف صديقــي 
ــا أعجــب »حميــد« الــذي نصحــه بــأن يغــر الكلــات بأخــرى  لحنً
ــزة كلام  ــوة.. عاي ــيقية حل ــة موس ــل جمل ــت عام ــة: »إن ــر بهج أكث
يعــر عنهــا«، ثــم عــزف لحنًــا آخــر، فصفق لــه، وأشــعل ســيجارة، 

ثــم قــال: »ســمّعني تــاني«.
ــرر أن يرشــحه لأحــد الأصــوات  ــد«، وق ســلطن اللحــن »حمي
الشــابة التــي يتبناهــا، وعرفنــا ليلتهــا أنــه قــارب عــى الانتهــاء مــن 
تســجيل ألبــوم جديــد لمجموعــة مــن الأصــوات الشــابة، قــال لــه: 
»لــولا أننــا قفلنــا الشريــط كنــت خدتــه وغنيتــه، بــس تتعــوض.. 
إنــت ملحــن شــاطر جــدًا«، بعــد عــام صــدر الألبــوم يحمــل اســم 
»ميوزيــك نــاو«، وقــدّم مــن خلالــه حســام حبيــب، وهيثــم شــاكر 

بأغنيتــه الشــهيرة »أحلــف بــالله«.
ــى ســألني: »وانــت شــاعر  ــع الحــوار في صمــت حت كنــت أتاب
ــلّم  ــط لأس ــت فق ــه وجئ ــا صديق ــه: »لا أن ــت ل ــن«، قل ولا ملحّ
عليــك«، إلا أن صديقــي قاطعنــي بسرعــة: »صوتــه حلــو أوي يــا 

ــمعه«. ــو اس كاب
وجــدتُ نفــي في ورطــة، أدنــدن فقــط مــع أصدقائــي، ولكــن 
الغنــاء أمــام »حميــد« مكتشــف هشــام عبــاس، وحكيــم، ومصطفى 
ــي  ــا من ــد« طالبً ــحّ »حمي ــر، أل ــر آخ ــق... أم ــاب توفي ــر، وإيه قم
التخــي عــن خجــي، فغنيّــت أقــرب أغنياتــه إلى قلبــي »عــودة«، أو 
كــا يســميها الكثــرون »في ســكوت«، اســتند بظهــره، وعــاد معــي 
ــي  ــاء، وصديق ــاركني الغن ــأة ش ــدة، وفج ــنوات بعي ــن لس بالزم

يعــزف عــى الجيتــار.
ــى الآن  ــا حت ــو«، أجده ــات »الكاب ــم أغني ــدى أه ــودة« إح »ع
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تتصــدر قائمــة تفضيــاتي في »ســاوند كلاود«، ســمعتها لأول مــرة 
في صيــف 1992 ضمــن أغنيــات ألبــوم »كواحــل«، آخــر ألبومات 
ــيقار  ــة الموس ــيقيين برئاس ــة الموس ــن نقاب ــه م ــل إيقاف ــد« قب »حمي
ــة  ــن الخدع ــة ع ــل غراب ــرى لا تق ــة أخ ــذه قص ــرام، وه ــاح ع ص
التــي فعلهــا »حميــد« ليفــوز بالأغنيــة مــن ملحنهــا مصطفــى قمــر.
ــا في  ــي: »كن ــامح العجم ــاعر س ــة الش ــب الأغني ــي كات يحك
الاســتوديو نتابــع تحضــرات ألبــوم مصطفــى قمــر الجديــد 
ــوم  ــى الألب ــيقيًا ع ــا موس ــد مشرفً ــادة كان حمي ــي«، وكالع »لياليك
وموزعًــا لأغنياتــه، ســمع »حميــد« الكلــات فأعجبتــه جــدًا، 
وبعــد قليــل دخــل »مصطفــى«، وقــال لــه إنــه لّحنهــا وســيضمها 

ــة؟ ــت القص ــل انته ــه.. ه لألبوم

)3(

ــا  ــرًا، جئن ــة فج ــر إلى الخامس ــتوديو تش ــاعة الاس ــارب س عق
لنفــوز بربــع ســاعة مــن وقــت »حميــد« فجلســنا ســاعة ونصــف، 
ــض  ــمعنا بع ــا، س ــادر سريعً ــه غ ــى عيني ــم ع ــذي يخي ــوم ال والن
ــا  ــوة، بين ــن القه ــن م ــا فنجان ــا، وتناولن ــي يجهزه ــات الت الأغني
أمســك »الكابــو« الجيتــار وواصــل العــزف، ليعــدّل شــيئًا في 
ــوح  ــه بوض ــن رأي ــف ع ــث كش ــط الحدي ــي، وس ــن لصديق اللح
ــرو  ــه عم ــهر لصديق ــذ أش ــادر من ــاك« الص ــي مع ــوم »تم في ألب
ــاك  ــي مع ــوم تم ــال: »ألب ــة ق ــة الطويل ــة الفني ــم القطيع ــاب، رغ دي
مــن أعظــم مــا قــدّم عمــرو طــوال مشــواره«، لمســت صدقًــا فيــا 
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ــا  ــل بينه ــف العم ــذي أوق ــاف ال ــن سر الخ ــألته ع ــه، فس يقول
أثنــاء تســجيل ألبــوم »قمريــن«، اكتفــى بــردّ دبلومــاسي: »خــاف 
في وجهــات النظــر بــس«. بعــد قليــل عــرف أننــي بــدأت خطــواتي 
الأولى في الصحافــة، قــال لي: »أنــت مــروع مطــرب، تملــك خامــة 
ــو  صــوت جيــدة وإحساسًــا ملموسًــا، ولكــن افعــل مــا تحــب، ل
عايــز تغنــي غنــي، لــو عايــز تكتــب اكتــب، كُــن مــا تريــد لا مــا 

ــرون«. ــده الآخ يري
هنــا في نفــس الاســتوديو قبــل 12 ســنة، راهــن »حميــد« 
مصطفــى قمــر عــى دور كوتشــينه مقابــل الأغنيــة، يضحــك مديــر 
ــونار«  ــة »س ــاح في شرك ــد شركاء النج ــز أح ــز عزي ــاج فاي الإنت
صانعــة نجــوم التســعينيات، وهــو يقــول: »حقيقــي حميــد تمسّــك 
بالأغنيــة جــدًا، وأمــام رفــض مصطفــى راهنــه عــى دور كوتشــينه، 
ــاز  ــد« وف ــا »حمي ــادة فعله ــودة«، وكالع ــيغني »ع ــبه س ــن يكس وم
بالــدور والأغنيــة، أمــا مصطفــى قمــر فقدّمهــا لــه بنفــس راضيــة 
ــر  ــدّم الكث ــد«، ولكــن مصطفــى ق ــا لـ»حمي ــا كان امتنانً فعــاً، رب

ــة«. ــة حقيقي ــة بمحب ــاء المرحل ــان لأصدق ــن الألح م
صــدر ألبــوم »كواحــل« في مطلــع 92، وصــوّر »حميــد« الكليب 
ــدة في  ــاة mbc الولي ــه قن ــف، وأنتجت ــارق الكاش ــرج ط ــع المخ م
هــذه الفــرة، كليــب بســيط يجلــس فيــه مرتديًــا تي شــرت أســود، 
ويعــزف عــى الجيتــار في مقهــى خــالٍ، ولكــن »حميــد« حــرص على 
ظهــور رجالــه معــه في الأغنيــة، كل الأصــوات الشــابة التــي قدّمهــا 
كانــوا إلى جــواره، في مقدمتهــم مصطفــى قمــر، وإيهــاب توفيــق، 
وأمــن ســامي، الــذي يعــدّ أجمــل أصــوات هــذه الدفعــة، ولكنــه لم 

يملــك عنــادًا وحظًــا يكمــل بهــا الطريــق.
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طريــق العــودة لمنــزلي ســأقطعه صباحًــا قبــل اســتيقاظ القاهــرة 
ــد  ــارج، وبع ــت في الخ ــن تعطل ــي الملحّ ــيارة صديق ــة، وس البائس
ــاء  ــا، خرجــت مــن الاســتوديو عــى وعــد بلق زقتــن تحركــت بن
ــاء الأول، لم  ــرتي اللق ــق في ذاك ــد يوث ــط وع ــد«، فق ــع »حمي ــر م آخ
ــي  ــا ك ــة وقته ــف المحمول ــى الهوات ــرات ع ــة الكام ــل تقني تدخ
ــوك«  ــس ب ــتجرام« و»في ــل »إنس ــا قب ــن م ــة، في زم ــق كل لحظ نوث
ــك  ــن لا يمل ــل لم ــو الح ــراف« ه ــيلفي كان »الأوتوج ــور الس وص
كامــرا فوتوغرافيــة، الأوتوجــراف توثيــق معتــاد لذكــرى وحيــدة 
ــمّ  ــه كُ ــر لمنح ــر الأخ ــو اضط ــى ل ــب، حت ــم والمعج ــن النج ب
قميصــه ليوقّــع عليــه، كــدتُ أن أفعلهــا، ولكننــي تراجعــت 
حفاظًــا عــى قميــص كنــت أعتــزّ بــه، مــرّت ســنوات قليلــة قبــل 
أن يتخــى صديقــي عــن حلــم التلحــن، ويســافر للعمــل مهندسًــا 
ــر  ــد ع ــرى بع ــرة أخ ــد« م ــت »حمي ــا فقابل ــا أن ــارات، أم في الإم
ــل  ــارك العاطفــي قب ــة خطــاب مب ــر ليل ــدان التحري ســنوات في مي
ــا  ــة بعــض الأصدقــاء المشــركين، أخذن ــام، كان بصحب ــه بأي ي تنحِّ
ــت  ــدان طلع ــى مي ــر حت ــن التحري ــة م ــث السياس ــب حدي صخ
حــرب، قبــل أن يتذكّــرني متســائلً: »إحنــا اتقابلنــا قبــل كــده؟«.
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